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 أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  
 قوله )عليه السلام (:

 "وَ لاَ يُوجَدُ إلِاَّ مِنْ عِندِْك؟ مِنْ أَيْنَ لَِِ الْْيَُْْ يَا رَبِ "
 "و مِنْ أَيْنَ لَِِ النَّجَاةُ وَ لاَ تُسْتَطَاعُ إلِاَّ بكَِ ؟"

 لمَ كان مصدر الْيْ هو الله؟ 
 ولمَ لا ينبغي نسبة أيّ خيْ ٍ يصدر عناّ إلى أنفسنا؟ 

الوجه فيه أنّ كلّ الْيْات مبدؤها هو الله عزّ وجلّ، وهذا المعنى ملحوظ في آيات 
 .1﴾ما بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ الَلّ ﴿ذا المعنى: القرآن، فلدينا الكثيْ من الآيات به

كلّ الْيْ من الله، وكلّ الشّر من عندنا؛ ذلك لأنّنا نستمدُّ أصل وجودنا وكمالاتنا الثانويّة  
أيضاً من الله عزّ وجلّ، وليس لدينا أيّ شيء من أنفسنا، وصرف العدم لا يترشّح منه شيءٌ. ولمّا 

ود وحقيقة الوجود فهو الْيْ المحض. وينبغي علينا أن نرى كمالاتنا كان الله هو أصل الوج
كلّها من الله: سواءً كمالنا الأوّلِ أم كمالنا الثانوي. ولأنّ الله هو النور المحض وكلّ البركات 

                                                           
 .٥٣سورة النحل، الآية:    1
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)كلّ ما بالعرض ينتهي منه، نجد حينئذٍ أنّ مظاهر هذا الشيء ومظاهر هذه البركة ـ طبقاً لقاعدة 
 ـ ينبغي أن تعود إلى الله.الذات(  إلى ما في

 تجليّ مقام العبوديةّ في نفس النبيّ والوليّ  

. وفي مرّة من "إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة"يقول النبيّ: 
المرّات جاء النبيّ وأظهر تزكية لنفسه، حيث قال: أنا آتيكم غداً بالإجابة عمّا سألتموه، وذلك 

 عد أن سألوه بعض الأسئلة. وعندها انقطع الوحي عنه ثلاثة أيّام.ب
 ماذا فعلتم أنتم؟! 

إنّ تجلّّ مسألة التوحيد في القرآن الكريم واضحة وظاهرة إلى الحدّ الذي يبدأ فيها الله 
يد البيضاء بتطبيقها على نبيّه، يبدأ فيها بنبيّه صلى الله عليه وآله لاحظوا أنّ هذا النبيّ بما لديه من ال

اللهم إنّّ " :ومع كونه التجلّّ الأعظم ـ كما ورد في الدعاء القائلأوّل ما خلق الله ومع كونه 
الذي يُدعي به ليلة المبعث ـ ومع  1 "أسألك بالتجلّّ الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظّم

هذه الميزات كلّها لن كلّ خصوصيّاته حيث جعل كلّ عالم الإمكان تحت إرادته وقدرته، إلاّ أنّ 
تكون نافعةً، ولن يكون لها قيمة إلاّ إذا لم يكن يراها من نفسه. وسّر الأمر يكمن هنا: فإذا اعتبر 

وَ لوَْ تَقَوَلَ ﴿أنّّا من نفسه، فإنّنا سنضربه على رأسه، ولن يكون له عندنا حتّى وزن البعوضة: 
 ِ خَذْنا مِنهُْ ب

َ
قاويلِ ، لأ

َ
. بدأ بنفس نبيّه! بدأ ﴾الَْْميِن ، ثُمَ لقََطَعْنا مِنهُْ الوَْتينَ عَلَينْا بَعْضَ الأ

 بنفس نبيّه!! 
وجود النبيّ نابعٌ من وجوده، خيْات النبيّ من خيْه، كلّ الترشّحات التي تفيض من 
النبيّ قيمتها أنّّا من ترشّحاته تعالى، لا أنّه أعطاها للنبيّ بل هي ترشّحاته، ودعوى أنّه أعطاها 

 للنبيّ شركٌ. وعليه فهذا الأمر مشهودٌ من البدء إلى الْتم.

                                                           
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ باِلتَّجَلّي الأعَْظَمِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ  "قال الكفعمي في كتاب البلد الأمين: ادع في ليلة المبعث بهذا الدعاء:     1

مِ ... هْرِ الْمُعَظَّمِ وَ الْمُرْسَلِ الْمُكَرَّ   " الشَّ
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إنّ مقام  هد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.أشنعم كما نقرأ في التشهّد: 
العبوديّة ينبغي أن يتحقّق أوّلاً كي يُوجد مقام الرسالة، وما لم يحصل مقام العبوديّة لن يكون 
هناك أيّ قيمة لمقام الرسالة. أيّّا النبيّ عليك أن تكون عبداً أوّلاً بعدها تكون رسولاً، وإلّا فلا 

ة أبداً لهذه الرسالة، وليس لها أيّ قيمة. ينبغي أن تكون عبداً أوّلاً ثمّ تصبح إماماً، وإلاّ فلن فائد
تقع الإمامة إلّا على رأسك، ولا فائدة فيها. أوّلاً عليك أن تكون عبداً ثمّ تنشئ الحكومة، فحينما 

لله عزّ وجل، فبدون  تريد أن تكون حاكمًا على المسلمين ينبغي عليك أوّلاً أن تثبت عبوديّتك
 العبوديّة تصبح الحكومة على المسلمين حكومة الكفر. 

 لماذا ينبغي أن يكون عبداً؟!» 
 لأنّه لا يملك أيّ شيء من تلقاء نفسه. 

وقولنا بولاية الفقيه في زمن الغيبة يعود إلى أنّ الفقيه عبدٌ، والعبد لا يملك لنفسه شيئاً، 
ه أن يحكم. ولكن إذا كان يملك شيئاً، فلماذا يحكم حينئذٍ؟ وبأيّ ولأنّه لا يملك أيّ شيء يمكن ل

 ملاك؟ أنت تملك ونحن نملك! على أيّ أساس؟! هذا ترجيح بلا مرجّح.
ذلك العبد الذي يمكن له أن يوقع عن مولاه هو ذلك العبد الذي لا يكون توقيعه إلاّ 

 إمضاء مولاه. 
 اً بهذا الْصوص والآن خطرت بخاطري: وللشاعر جلال الدين الرومي حكاية جميلة جدّ 

كان هناك شيخ عالم ذهب إلى المسجد ليصلّّ، وكان هناك متسوّلٌ،فطلب منه المال، لكنهّ 
لم يعطه شيئاً وتركه. عندها أراد أن يحتال المتسوّل عليه، فمثّل أنّه مات، فجاء الشيخ ودار حوله 

لو كان له مال لكي يشتري به الكفن، ولكي وقال: إنّا لله وإنا إليه راجعون لقد مات. حبذا 
يصرف على جنازته، فرمى إليه بخمسة دراهم. عندها استفاق المتسوّل، وقال: هل رأيت أنّ 
احتلت عليك وأخرجت منك النقود؟ فأجابه الشيخ: لقد أعطيتك المال لأنّك كنت ميّتاً،ولكن 

 لو كنت حيّاً ما كنت ؟لأعطيك إيّاه. 
 الرسالة لأنّه كان ميّتاً،وبعد أن مات صار للرسالة قيمة، وحجيّة كلام كذلك النبيّ أُعطيَ 

رسول الله تعود إلى أنّه مات أوّلاً ثمّ وصل إلى الرسالة، وحجيّة كلام الإمام عليه السلام تعود 
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لى إلى أنّه مات أوّلاً، ثمّ وصل إلى الإمامة، وحجيّة كلام الولِّ تعود إلى أنّه مات أوّلاً ثمّ وصل إ
الولاية، فإن لم يكن قد مات فكلامه ليس بحجّة علينا. وبالمقدار الذي يموت فيه الإنسان ـ 
فالموت له مراتبٌ تشكيكيّة ـ يكون لكلامه حجيّة بذلك المقدار لا أكثر، فليس له حجيّة أكثر 

 من ذلك المقدار. 
إلى الإنسان أيضاً: فإن  وعليه فلأنّه كان عبداً أعطاه الله الرسالة. وكلّ الْيْات التي تصل

كان العطاء من الْيْ فهو من عند الله، وكلّ هذه الْيْات التي ترونّا في هذا العالم هي مِن عند 
 مَن؟ هي من عند الله وحده. 

 مظاهر الحق تعالى ودورها في الوجود 

 نحن لسنا إلاّ مظهراً. ما معنى كون الشيء مظهراً؟
عني: ما لا يملك أيّ شيء من نفسه، فهو صورة فقط، ، المظهر ي1المظهر يعني: العارية

أو زجاجة. الزجاجة تقول: في داخلّ ماء، وعندما تلمسها تجدها زجاجة جامدة. تقول: ها أنت 
لست إلّا زجاجة!! الزجاجة ليست إلّا مظهراً للماء، هي التي تظهر الماء الذي بداخلها، لكنهّا 

 ليست الماء نفسه. 
 الم من خيْات ومن جمال: كجمال يوسف مثلًا، من الله وحده. كلّ ما يوجد في الع

رحم الله السيد دستغيب. قبل سنتين في شهر رمضان كانوا يبثون كلامه ومحاضراته من 
فما بعد، وكنت أستمع لمنبره لمدّة ساعتين، وكان يطرح كلاماً رائعاً ولطيفاً. كان  ۱2الساعة 

الحكايات. ومن بينها ذكر قصّةً لطيفة جّداً، وقد يتحدّث ذات مرة عن المسخ، فينقل بعض 
 أعجبتني جداً؛ حيث قال:

 سيّدي: كم عمرك؟  -
 عاماً مثلًا . ٩۰أجاب:  -

                                                           
 الأمر الذي يعار للآخرين يسمّى عارية )مترجم(.   1
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حسناً، اذهب إلى المرآة وانظر إلى وجهك، ثمّ أحضر صورتك عندما كنت صغيْاً. ألم  -
 تصبح مسخاً؟

 ماً. ألم تر المسخ؟ بلى مسخ ، مسخ ابن التسعين عا أجاب: -
 أين هي؟ أين ذهب كلّ ذلك؟ العيون، الحواجب، الطول، القامة، الشكل ...؟ 

لاحظ تناسق هذه الْلايا مع بعضها البعض، لو اختلف بمقدار ذرّة صغيْة، فانظر ما 
 سيحصل! فقط بمقدار ذرّة واحدة. 
 هذه العلوم من أين؟ من أين؟ 

ارتقى المرحوم ـ على ما أعتقد الوحيد البهبهانّ ـ في آخر عمره المنبر وقال: لقد زالت 
وانمحت كلّ الأدلّة من رأسي، وتقليدي لم يعد جائزاً! وعليكم أن ترجعوا إلى تلميذي بحر 

 العلوم،مع أنّه كان الوحيد البهبهانّ!! ولكن هذا ما حصل لم تعد الأدلّة بيدي.
الميْزا حبيب الله الرشتي، مع ما له من اليد البيضاء، ومع كلّ ما كان وهكذا الكلام عن 

رحمه الله كان يقول: إنّما أعقد درسي لأجل ثلاث أشخاص: حضرة الحاج 1عنده، حتّى أنّ الشيخ
الميْزا حبيب، الحاج الميْزا حسن نجم آبادي، الميْزا حسن الآشتيانّ، من أجل هؤلاء الثلاثة 

 أعقد درسي. 
م عن الميْزا حبيب الله رشتي، الذي كانت المرجعيّة في النجف واقعاً قد انتهت والكلا

إليه: حصل معه أن نسي حتّى عنوان منزله وبيته، كان يحمل معه الفحم لكي يضع العلامات في 
الطريق، يضع العلامات عند رأس كلّ زقاق، وعندما كان يعود من مقام أميْ المؤمنين عليه 

: هل هذه العلامة أنا وضعتها أم غيْي؟ إلى هنا وصلت الحال معه. وهو السلام، كان يشكّ 
مة الذي كان يبحث لمدّة أربعة أشهر عن أيّّما أصحّ:  مة )بكسر الدالّ( أممقدي  )بفتحها(؟  مقدَّ

 كلّ ذلك بقدرة الله عزّ وجلّ. 
مِنْ أَيْنَ لَِِ "الله. ولماذا كان  . فكلّ الْيْات من "مِنْ أَيْنَ لَِِ الْْيَُْْ  "ما هذا كلّه؟ هذا كلّه 

؟ لأنّنا لسنا إلّا مظهراً، والمظهر لا يملك من نفسه شيئاً، "وَ لاَ يُوجَدُ إلِاَّ مِنْ عِندِْك الْْيَُْْ يَا رَبِ 

                                                           
 ) المترجم ( .المراد الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري    1
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حتّى الوجود لا يملكه! المظهر واجهة فقط، بينما الأصالة و الحقيقة لا ترجع إليه، ليس إلا 
ثل المرآة، فإذا وقف الزنجيّ أمام المرآة، أظهرت المرآة الزنجيّ، وإذا واجهة، فالمظهر يبقى م

 وقف روميّ أمامها، فإنّّا تُظهر الروميّ. فما هي المرآة؟ المرآة مظهر،ونحن مظهر. 
في كلّ آنٍ من الآنات يتجلى فينا ظهورٌ من الظهورات، إذن يجب علينا أن ندعو دائمًا: إلهي 

هر فينا ظهور خيْك، يعني: أبرز جنبة القرب منك، ولا تبرز جنبة اجعل ذلك الظهور الذي يظ
 البعد عنك، فلا تجعله يتجلّى فينا. 

في كلّ وقت تبرز فينا حالةٌ من الحالات: فإذا رأينا تلك الحالة حالة الرحمة وشرح الصدر 
ة من ضيق الصدر نعلم أنّّا أفيضت علينا من الله، أمّا إذا رأينا تلك الحالة حالة من القسوة وحال
 فلنعلم أنّّا من أنفسنا، نعلم أنّّا ظهرت و برزت بسبب بعدنا الله عزّ وجلّ.

ولكن كيف يعود ذلك إلى النفس؟ وكيف يُؤدّي إلى هذا التغييْ بهذا الشكل في النفس؟  
 هذه مسألة عميقة جّداً.

ه في أنفسنا هل رأيتم عندما يكون هناك نزاعٌ بيننا وبين شخص من الأشخاص، نحكم علي
بأنّه مخطئ، وحتّى في الصلاة تجدنا في حالة من الصراع والجدال في أنفسنا: لقد فعل كذا، عمل 
كذا، هكذا أخطأ، قال كذا، عمل المسائل الكذائية ...، ولكن بعد أن تمضي مدّة من الزمن نجد 

له، فما الذي حصل؟ نحن أنّ حالتنا تعود إلى ما كانت عليه، مع أنّه لم يتغيّْ، بل هو باقٍ على حا
الذين تغيّْنا، نحن الذين كانت حالتنا شيطانيّة في ذلك الوقت، والآن أصبحت رحمانيّة، الْيْ 

 الآن أتى. أمّا هناك فالشّر أتى من عند الشيطان. 
 هو بقي على حاله، نحن الذين تغيّْنا، لم يتغيّْ شيء في القضيّة. 

بعاً الحال الثانية أفضل، من جهة نحن نشعر بارتياح لو سألنا الآن: أيّ الحالتين أفضل؟ ط
أكبر، ومن جهة أُخرى لم يعد لدينا سوء ظنّ تجاه ذلك الفرد المؤمن. هذا نوع من الأفراد، وهنا 

تجلى وظهر. في البداية لم تكن موجودة، بل  "وَ لاَ يُوجَدُ إلِاَّ مِنْ عِندِْك مِنْ أَيْنَ لَِِ الْْيَُْْ يَا رَبِ "
 جهة المعارضة والمواجهة هي الملحوظة، ولم تكن هذه الجهات موجودة.  كانت

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

في بعض الأحيان نجد أنّ لدينا حالة من اللامبالاة تجاه شخص من الأشخاص، بسبب 
قرض لنا مثلًا: يريد أن يفعل كذا، أو لا يريد أن يفعل كذا، عينه كذا ، سنهّ كذا، وكذا وكذا، 

ما نعلمه عنه، وخاطرة من هنا وخاطرة من هناك، ورويداً رويداً ونبدأ بالكلام، ونتحدّث بكلّ 
ينشأ جدار عالٍ في أذهاننا، ويصبح قطاراً، ويصبح قطاراً بحيث لا يمكن اختراقه أبداً. ثم في 

 اليوم التالِ ما الذي يحصل؟ يقول: لقد اشتبه اشتباهاً بسيطاً.
 الليل، ولكن نحن الذين تغيّْنا. لم ذلك؟ ما الذي حصل؟ فهو لم يتغيّْ من الصبح إلى  

علينا أن نسأل الله أن يعيدنا دائمًا إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ هي الحالة 
 الرحمانيّة، العطف هو الحالة الرحمانيّة. 

 تأثير كلام الأولياء في نفوس الأفراد وحالاتهم 

نستمع للحظات، تظهر فينا حالة من عندما نأتي إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام، و
 الرقّة، كما أنّ البكاء واللطم علّ الصدور والجرح بالموسى في مجالس الإمام الحسين راجح جّداً.

يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: يا رسول الله،نحن عندما نجلس 
بمحضرك ما الذي يحصل عندما نسمع كلماتك؟ نترك الدنيا ونتعلّق بالآخرة ـ والرجل هو 
الناقل ـ ولكن عندما نخرج من عندك، تسقط أبصارنا هنا وهناك على السوق،على الأشياء، على 

وعلى هذه الأمور... ، نذهب إلى الناس نتكلّم معهم، نجد أنّ هذه الحالة امرأة، على شخص، 
تبدّلت رويداً رويداً وتغيّْت. فقال له الرسول: لو أنّكم بقيتم على حالتكم الأولى أربعين يوماً 

. و لمَ هذا؟ ما علّة هذا؟ ومن الواضح أنّ كلام النبي مظهر 1لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع
                                                           

في باب  تنقل أحوال القلب حيث ورد عن:  42٣ذلك إشارة إلى الرواية المرويّة في الجزء الثانّ من كتاب الكافي ص لعلّ في     1
مِ بْنِ الْمُسْتَنيِِْ قَالَ :كُنتُْ عِندَْ أَبِِ جَعْفَرٍ عليه السلام فَدَخَ   أَعْيَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ لَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ عَلُِّّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ إلى سَلاَّ

كَ أَطَالَ الُلَّه بَقَاءَكَ لَنَ  ا وَ أَمْتَعَناَ بكَِ أَنَّا نَأْتيِكَ فَمَا نَخْرُجُ مِنْ عِندِْكَ أَشْيَاءَ. فَلَماَّ هَمَّ حُمْرَانُ باِلْقِيَامِ قَالَ لِأبَِِ جَعْفَرٍ عليه السلام. أُخْبِرُ
نْيَا وَ يَُّونَ عَلَيْناَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْأمَْوَالِ, ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِ حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبُناَ وَ تَسْلُ  نَا مَعَ وَ أَنْفُسُناَ عَنِ الدُّ ندِْكَ فَإذَِا صِرْ

نْيَا.  ارِ أَحْبَبْناَ الدُّ  النَّاسِ وَ التُّجَّ
ةً تَسْهُلُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَمَا إنَِّ أَصْحَابَ إنَِّمَا قَالَ: فَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام:  ةً تَصْعُبُ وَ مَرَّ هِيَ الْقُلُوبُ مَرَّ

دٍ صلى الله عليه وآله قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخَافُ عَلَينْاَ النيفَاقَ. قَالَ: فَقَالَ: وَ لِمَ تَََافُونَ ذَ  رْتَناَ وَ لكَِ؟ قَالُوا: إِ مُحمََّ  ذَا كُنَّا عِندَْكَ فَذَكَّ

https://madrasatalwahy.org/


  ٩ 
 

بركة، نفس النبي مجلّ البركة، وكلام الأولياء مظهر البركة والْيْ. عندما تأتي إلى سماحة الْيْ وال
العّلامة وتتحدّث معه كلمتين، تشعر بانبساطٍ شديد، تشعر بانشراح الصدر. لكن لمَ لا تشعر 

 بذلك مع الآخرين؟ لأنّ ذلك يعود إلى النفس. 
 ن من أهل الدنيا؟لماذا يقولون: على الإنسان أن لا يصاحب من كا

وأنا أقول لكم: لو قمنا بشتم بعضنا البعض خيْ لنا من الحديث فيما لا معنى له ولا طائل 
منه؛ نحو قولنا: الذهب صار قيمته كذا، الدولار ارتفعت قيمته، السلعة الفلانيّة انخفضت 

 قيمتها، الأمر الفلانّ حصل فيه كذا، هذه الأحاديث ليست لنا !!
 1ت باشد اى رفيق *** نيست فردا گفتن از شرط طريقصوفی ابن الوق

ذلك الشخص الذي ـ بحسب تعبيْ الوالد العّلامة ـ لديه الآلاف من المشاكل ومع 
الضعف و المسكنة، بأيّ شيء يشغل فكره؟ أيشغله بارتفاع قيمة الدولار ونزوله؟! هذه الأمور 

 كلّها ليست لنا. 
لنا حالة انشراح الصدر، فهو منبع الْيْ، والْيْات  لذا نجد أنّ نفس كلام الأولياء يخلف

كلّها تترشّح من هنا، والجلوس مع الأولياء خيْ، وذكّر الأولياء خيْ! فلا يمكن أن تتذكّر 
 الأولياء وأن تعصي الله في تلك الحال، هذا الأمر غيْ ممكن، يقول حافظ: 

 2به ياد رفتگان و دوستداران *** موافق گرد با ابر بهاران
حسنٌ لأنّ الإنسان عندما يسيْ في  فتذكّر الماضين والسيْ في تاريخ الأولياء والأعاظم،

يدخل في أعماق  يتحرّك مع نفس التاريخ، يتقدّم قدماً نحو الأمام، التاريخ يدخل إلى الأعماق،
                                                           

نْياَ وَ زَهِدْنَا حَتَّى كَأَنَّا نُعَاينُِ الْآخِرَةَ وَ الْجنََّةَ وَ النَّارَ وَ  بتْنَاَ وَجِلْناَ وَ نَسِيناَ الدُّ نَحْنُ عِندَْكَ ؛ فَإذَِا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْكَ وَ دَخَلْناَ هَذِهِ رَغَّ
تيِ كُنَّا عَلَيْهَا عِندَْكَ وَ حَ  الْبيُُوتَ وَ شَمِمْناَ لَ عَنِ الْحاَلِ الَّ ءٍ تَّى كَأَنَّا لَمْ نَكُنْ عَلَى شَيْ الْأوَْلَادَ وَ رَأَيْناَ الْعِيَالَ وَ الْأهَْلَ يَكَادُ أَنْ نُحَوَّ

نْياَ أَفَتَخَافُ عَلَينْاَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ نفَِاقاً؟ فَقَالَ: لَهمُْ رَسُولُ اللَّهِ صلى ا بُكُمْ فِي الدُّ غي يْطَانِ فَيَُْ لله عليه وآله، كَلاَّ ! إنَِّ هَذِهِ خُطُوَاتُ الشَّ
تيِ وَصَفْتمُْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائكَِةُ وَ مَشَيتْمُْ  نبُِونَ فَتسَْتَغْفِرُونَ  عَلَى الْمَاءِ وَ لَولَا أَنَّكُمْ تُذْ وَ اللَّهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحاَلَةِ الَّ

ابٌ أَما سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :الَلَّه لَْلََقَ الُلَّه خَلْقاً حَتَّى يُذْنبُِوا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوا الَلَّه فَيَغْفِرَ الُلَّه لَهمُْ إنَِّ الْمُؤْمِنَ مُ  إنَِ الَلَّ ﴿ فَتَّنٌ تَوَّ
ِريِنَ  يُُبُِّ الَتوَابيَِن وَ   . )المترجم(.﴾اسْتَغْفرُِوا رَبَكُمْ ثُمَ توُبُوا إلَِْهِْ ﴿ وَ قَالَ: ﴾يُُبُِّ المُْتَطَه 

 *** يا رفيقي! الصوفي هو ابن الوقت يفعل المطلوب منه في وقته ، فمن شروط السيْ في الطريق أن لا تقول سأفعل غداً .  1
 يوم الربيع الممطرة.*** إنّ تذكّر الماضين والأحبّة ينسجم مع غ  2
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 نفسه هي هذه لا شيء آخر! فعندما يتحرّك الإنسان داخل النفس باتّجاه نفس ذلك الشخص.
تحيط به فتجعله تحت  ستحيط بالإنسان، عندها ماذا ستفعل نفسه؟ معيّن، فللنفس جنبة تجرّديّة،

  تأثيْها.
فالعلّة وراء تأثيْ ذكر ولِّ من الأولياء في الإنسان تعود إلى أنّ الإنسان يسيْ في أعماق نفس 

فالأثر الذي يغيّْ الإنسان عند ذكر سيّد الشهداء عليه السلام يعود إلى أنّه يدخل في  ذلك الولِّ،
وأنتم  .جاد كذلكذكر الإمام الس تنقله إلى هناك إلى خيمة سيّد الشهداء، نفس سيّد الشهداء،

ذلك لأنّ نفس الإمام السجاد تأتي حين  عندما تقرؤون دعاء أبِ حمزة الثمالِ لم تشعرون بالتغيّْ؟
 وعندما تأخذكم تتنحّى جنبة الشّر جانباً، لتحلّ محلّها جنبة الْيْ. الدعاء وتأخذكم،

 لزوم الاهتمام بالحقائق الكليّةّ واطرّاح الأحداث الجزئية 

ذا أخذ الإنسان نفسه نحو الحوادث والقضايا، فقال: لقد حصل في المكان الفلانّ بينما إ
لقد أتى الشخص الفلانّ رئيس  الزلزال الفلانّ ما الذي يحدث؟ تذهب نفسه نحو الزلزال.

تذهب إليه  تذهب نفس الإنسان تجاه ذلك الرئيس، ،وفعل كذا وكذاالجمهوريّة الفلانية، 
سيّدي:  تأتي تلك النفس وتجعله تحت تأثيْها. عني: ماذا تفعل تلك النفس؟وتستقّر عنده !! ي

فليْة الذهب لها  نفس الإنسان ومعه تذهب إلى نفس الليْة، ليْة الذهب صارت قيمتها كذا!
 تدخل إلى الدنيا.  نفسٌ أيضاً، تذهب بكلّ بساطة نحو الدنيا،

 .يّةينبغي على الإنسان أن ينال من الحقائق الكلّ 
 في ما مضى كان لِ رغبة شديدة بمطالعة بعض الكتب السياسيّة، وكان ذلك في زمن الشاه،

يمكن  فنظر إليها وقال لِ: فأريته الكتب التي كانت بين يدي، يا بني ماذا تقرأ؟ فسألني العّلامة:
لمعلومات فهذه ا للإنسان أن يفهم هذه الأمور في هذه الكتب من خلال الحقائق الكلّيّة،

وستكون في المستقبل  معلومات يوميّة كانت موجودة في السابق ، والآن هي موجودة،
 فلِمَ نمضي مع مضّي الزمن؟ لم لا نكون أعلى من الزمن؟ موجودة،

  وهل أتحرّك معها؟ فالآن هل أذهب مع هذه الأمور،

https://madrasatalwahy.org/


  11 
 

  وله متر ونصف.هذا طوله متران، أمّا ذلك فط الآن هذه طريق، وتلك طريق أُخرى.
وستضعف جنبة  كلّ هذه المسائل جوانب ستعود علينا، فتضعف الجنبة الرّبانيّة فينا،

على هذا الضوء  وستمحو جنبة الْيْ من عندنا. وستضعف جنبة الظهور فينا، التأثيْ السببيّة فينا،
تلك المرحلة إذا كان  بأنّنا في ينبغي علينا أن نعلم في كلّ مرحلة من المراحل التي نكون فيها

لدينا إحساس بالانشراح أو إحساس بالراحة أو إحساس بالتضامن أو إحساس بالرحمة أو 
إذا كانت  إحساس بالرأفة أو إحساس بالعطف أو إحساس بالوحدة أو إحساس بالاجتماع ،

 لدينا نعلم أنّنا في طور الوصول!
وفلان  باً ، وقلنا هذا لا أعلم ما صنعنا به،إذا جلسنا ورأينا أنّنا وضعنا هذا جانباً وذلك جان

فلنتفطن ولنعلم أنّنا حينئذٍ لا نملك جهة الْيْ و المعروف  إذا كناّ في هذه الحالة، طردناه ،
 والبركات. 

  

 اللهمّ صلِّ على محمدّ وآل محمدّ
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